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لا يمرّ شهر في المغرب دون أن تسمع خبر إيقاف مهربين أو تجار لـ”الحشيش”، داخل المملكة أو على
الحدود أو حتى خارجها، في إطار عمل قوات الأمن المغربي لمكافحة تجارة المخدرات التي استفحلت في
البلاد، غير أن بعض المراقبين يرون أن من مصلحة المغرب تواصل هذه التجارة وعدم القضاء عليها لما

تدرهّ من أموال طائلة!

مداخيل طائلة

ما زال المغرب يحافظ على مكانته كمنتج رئيس للحشيش في العالم، فمنتجو “الحشيش” أثبتوا خلال
الـ سنة الأخيرة صمودهم الكبير أمام كل محاولات الحكومات المتعاقبة على البلاد منع أو تقليص
زراعة هذا الصنف من المخدرات، كما أظهروا قدرة في التأقلم مع الظروف المتغيرة التي يعرفها السوق

الدولي في اقتصاد الحشيش.

يــرًا وســبق أن أصــدرت الخارجيــة الأمريكيــة، مــن خلال مكتــب المخــدرات الدوليــة وإنفــاذ القــانون، تقر
ير الهيئة كبر منتجي ومصدري القنب الهندي في العالم، بعد صدور تقر عن المخدرات، اعتبر المغرب من أ
الدوليــة لمراقبــة المخــدرات التابعــة لمنظمــة الأمــم المتحــدة، الــذي كشــف ارتفــاع مضبوطــات المغــرب مــن

القنب الهندي.

% من مزا القنب الهندي مسقية وتنتج  كيلوجرامًا من القنب
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الخام في الهكتار سنويًا في المغرب

كما صنف تقرير أممي صدر عن “مكتب مكافحة المخدرات والجريمة” التابع للأمم المتحدة في مايو
المـاضي، المغرب علـى رأس البلـدان المنتجـة للقنـب الهنـدي علـى الصـعيد العـالمي، مشـيرًا إلى كـونه أيضًـا
كـثر المـواد كـثر البلـدان المصـدرة لتلـك النبتـة تحديـدًا نحـو أوروبـا، ويعتبر القنـب الهنـدي مـن أ مـن بين أ
المخــدرة اســتعمالاً في العــالم، إذ وصــل عــدد مســتهلكيه إلى  مليــون شخــص، تليــه المــواد الأفيونيــة
بــ مليـون شخـص، والمسـتحضرات الأفيونيـة الطبيـة بــ مليـون شخـص، وأخـيرًا الكوكـايين بعـدد

مستهلكين وصل إلى  مليون شخص.

وحسب إحصائيات صادرة عن وزارة الداخلية المغربية، فإن % من مزا القنب الهندي مسقية
وتنتـج  كيلوجرامًـا من القنـب الخـام في الهكتـار سـنويًا، فيمـا % المتبقيـة وغـير المسـقية تنتـج
 كيلوجرامًـا في الهكتـار سـنويًا، كمـا يبلـغ الإنتـاج السـنوي للقنـب الهنـدي الخـام حسـب المعطيـات
الرسمية  طن سنوي، تمثل منها الكميات المستخلصة (العجينة المخدرة) الموجهة للاستهلاك

الفردي  طنًا.

يتصدّر المغرب الدول المنتجة لهذا النوع من المخدرات

وتستغلّ مافيا المخدرات، القرب الجغرافي لأوروبا والمسالك البحرية والبرية والجوية المتوفرة لتهريب
المخــدرات، وتقــول دراســات لـــ”الائتلاف المغــربي مــن أجــل الاســتعمال الطــبي والصــناعي للكيــف” إن
% من القنب الهندي المستهلك عالميًا مصدره المغرب، كما أن % من الاستهلاك الأوروبي لهذه

المادة يأتي من المغرب.

وتملك مافيا المخدرات في المملكة، الكثير من القدرات والعلاقات، لتستطيع الاستمرار وتجاوز رقابة
ســلطة الدولــة بطرق شــتى لا تخطــر علــى بــال، علــى سبيــل المثــال أظهــر أحــد التحقيقــات، أن مافيــا
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المخدرات تستخدم مهابط صغيرة، شيدتها بمناطق نائية مخفية بين الجبال، تنطلق منها مروحيات
وطائرات صغيرة محملة ببضاعة المخدرات نحو إسبانيا.

مورد رزق عشرات الآلاف من المزارعين

يشارك في زراعة “الحشيش” في المغرب عشرات الآلاف من المزارعين، حسب العديد من الدراسات،
كمـا يعيش مئـات الآلاف مـن سـكان منـاطق الريـف وجبـاله شمـال البلاد من المـداخيل الماليـة الكـبيرة
التي تدّرها هذه الزراعة، ويقول العديد من المواطنين في مدن الريف المغربي إن لا شغل لهم سوى
زراعـة “الحشيـش”، فطبيعـة التربـة وثقافـة المنطقـة لا تسـمح لـه بالعمـل في أي مجـال آخـر غـير زراعـة
القنب الهندي، وبفضل “الحشيش” أصبح شمال المغرب ثاني أغنى مناطق المملكة على الرغم من

أنه إقليم مهمش منذ فترة حكم الملك الحسن الثاني.

تعود زراعة “الحشيش” في مدن الشمال المغربي إلى القرن الـ الميلادي

ير محليــة إلى أن المساحــة المخصــصة لزراعــة القنــب الهنــدي في شمــال المغــرب تراجعــت إلى وتشــير تقــار
كـثر  هكتـارًا في ، مقابـل  هكتـار في ، وتفيـد تقـديرات غـير رسـمية بـأن أ
من  ألف شخص من السكان المحليين في المناطق التي يز بها القنب الهندي، صدرت بحقهم
مذكرات اعتقال من السلطات الأمنية المحلية بتهمة زراعة المخدرات والاتجار غير المشروع بها، في إشارة

إلى القنب الهندي.

وساهم الوضع البائس لمدن الريف وغياب التنمية في توجّه الآلاف من سكان المنطقة نحو زراعة نبتة
كمله القنب الهندي، كمورد رزق لقوتهم اليومي، لتتسع رقعة زراعة هذه النبتة في شمال المغرب بأ
وتصــل إلى مــدن أخــرى، بعــد أن كــانت هــذه الزراعــة محصــورة في بضعــة دوائــر، ووجــد العديــد مــن

ساكني المنطقة الشمالية، في تجارة الحشيش مصدرًا للاغتناء السريع ومراكمة الثروة بسهولة.



تدرّ زراعة “الحشيش” أموالاً طائلة على سكان الريف

وتعود زراعة “الحشيش” في مدن الشمال المغربي إلى القرن الـ الميلادي كما تفيد ذلك العديد من
الدراسات، لكن لم تتطور وتتسع مساحة هذه المناطق المزروعة إلاّ مع الظهير الشريف الصادر في  من
فبراير  بالجريدة الرسمية، وتم تعديله في  من أغسطس سنة ، والذي بمقتضاه تم
الترخيـص لقبائـل كتامـة وبـني سـدات بإقليـم الحسـيمة ولبـني خالـد بإقليـم شفشـاون بزراعـة الكيـف

بشرط ألا يبيع المزارعون محاصيلهم إلا لشركة احتكار الدخان في المغرب.

لتصبح بذلك هذه العشبة المورد الرئيسي لعيش السكان وتأخذ بُعدًا اقتصاديًا واجتماعيًا حقيقيًا،
لهــا أبــاطرة المخــدرات لتجــارة خاصــة خلال العقــود القليلــة الماضيــة الــتي تطــور فيهــا زراعــة الكيــف وحو

رائجة.

ويذكر أن زراعة الحشيش أو الكيف كما يطلق عليه في المغرب، كانت خلال حقبة الاستعمار الفرنسي
خاضعة لقانون يعرف بالظهير الملكي الذي صدر سنة  الذي رخص، وخصوصًا لسكان منطقة
يـــف – شمـــال البلاد – زراعـــة الحشيـــش أو القنـــب الهنـــدي، شرط إبلاغ الســـلطات، لكـــن بعـــد الر

الاستقلال أصدرت السلطات قانونًا يمنع زراعة الحشيش وترويجه.

سياحة “الحشيش”

جبال الريف الجميلة وشواطئه الساحرة ومعماره الفريد، ليست العوامل الوحيدة التي تميزّ مدن
الريــف وتجــذب الســياح إليهــا، بــل “الحشيــش” أيضًــا، فهــذه المــدن اســتطاعت وســط غــض الطــرف



الحكومي أن تجلب نوعًا خاصًا من السياح من الباحثين بأي ثمن عن تدخين لفافات الحشيش،
حيـث تنشـط زراعـة وترويـج نبـات القنـب الهنـدي المخـدر في المنطقة، وقـدر مكتـب الجريمـة والمخـدرات
التـابع للأمـم المتحـدة عائـدات محصـول القنـب الهنـدي المـزروع في المغـرب بمليـارات الـدولارات، إذ يـدر
علـى المـزارعين البسـطاء في شمـال المغـرب نحـو  مليـون دولار في حين يكسـب المتـاجرون في أوروبـا

منه  مليار دولار.
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